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  التاريخقسم                                                                              -تلمسان  -أ بو بكر بلقايد جامعة 

 الس نة الثانية ليسانس                                   أ س تاذ المادة: د/ سمير مزرعي                                             
  
 (972-226/909-692الدولة الفاطمية )

 

كانت اليمن قاعدة للدعوة الش يعة الإسماعيلية وذلك لبعدها عن مركز الخلافة العباس ية باعتبارها تتوفر على شروط ال مان لبدأ   تمهيد:

بن حوشب( الذي اس تطاع أ ن يس تقطب بعض الفرس المعادين  الدعوة وحشد ال تباع فقد تسلم القيادة في اليمن رجل يدعى )اإ

للمسلمين، ورأ ى في أ رض المغرب خصبة لزرع البذور الش يعية، فأ رسل من اليمن رجلين هما )أ بو سفيان والحلواني( اإلى طرابلس 

)كتامة( التي ب نس ية المسماة وتونس لنشر المذهب الش يعي، واس تطاعوا أ ن يتوغلوا بأ فكارهم في المناطق التي كانت تسكنها القبائل الب 

كانت تس توطن المناطق الجبلية الوعرة المتاخمة لبلاد الدولة العباس ية من ناحية الغرب )غرب نهر الشلف(، وكانت هذه القبيلة من بين 

قامة دولة مس تقلة في المغرب شأ ن دولة ال دارسة في المغرب ال قصى، وال غال   .بة في المغرب ال دنىأ كثر القبائل التي كانت تتطلع اإلى اإ

 م(:910-901ه/697-622اإختيار أ بو عبد الله الش يعي) -1

بن حوشب على أ بي عبد الله الش يعي من أ هل صنعاء لما لمسه فيه من صفات قيادية بارزة وعلم وذكاء ومقدرة في التعامل  ختيار اإ وقع اإ

بن حوشب بعد موت الحلواني وأ بي سفيان وقال  مع الناس، ويعتب هو المؤسس الفعلي لدولة العبيديين الإسماعيلية في المغرب، فأ رسله اإ

ن أ رض كتامة في بلاد المغرب قد حرثها الحلواني وأ بو سفيان، وقد ماتا وليس لك غيرها فبادر فاإنها موطأ ة ممهدة لك"، وما بين  له:" اإ

وتقرب منهم، وبعد انتهاء موسم الحج توجه معهم  ه اتجه هذا الرجل اإلى الحجاز في موسم الحج أ ين تعرف على قبائل كتامة629ه و 622

يكجان( وهي بلدة في جبل وعر تسكنها  اإلى بلاد المغرب، غير أ نه في حقيقة ال مر كان يعرف تمام المعرفة أ ن محطته الثانية س تكون في ) اإ

 )سكتاتة( وهي بطن من بطون كتامة.

 العفاف والطهر والداننة وأ ذذ في تعلم  الناس وتثقيفهم ونشر أ فكار لقد نهج أ بو عبد الله الش يعي نهج المعلم الصالح، فسلك سلك

م من العلوين  وفضلهم نهح ممارساتهم، وتذكير الكتامين بأ  المذهب الش يعي، وبسبب الظلم الذي عرف عن ال غالبة أ صبح يهاجمهم ويفض

نتقل اإلى قاعدة وسط جبال ال وراس اإلى منطقة تسمى وأ حقيتهم في الحكم، وبعد كسب تأ ييد أ نصاره حزم أ بو عبد الله الش يعي أ مره وا

ل  )تازروت( حيث عمل على فرض جباية قليلة هي أ ش به بالتبع للحركة، وجعل صرف هذا المال بأ يدي ش يوخ من كتامة فلا يصرف اإ

ذنهم، وانتهز الحالة الس ياس ية المتأ زمة التي كانت تمر بها الدولة ال غلبية حيث اس تطاع بمن معه  الإستيلاء على أ هم النقاط الحربية في باإ

 .م حيث اس تولى على القيروان وطرد زاندة الله االثالث909ه/692جبال ال وراس اإلى غاية س نة 

عبيد الله المهدي وأ نه  وكان الوقت قد حان في نظر أ بي عبد الله الش يعي للجهر بدعوته، حيث أ علن أ ن الإمام الحقيقي للمسلمين ه

ليه بعض قواد الدولة ال غلبية، وكون بذلك جيشا يدافع به عن قريبا سوف يصل اإ  لى بلاد المغرب ويظهر العدل والمساواة، وبهذا انضم اإ

المذهب الش يعي والدولة الجديدة، كما حاول نشر مذهبه عن طريق الدعاية والمناظرة لإقناع علماء الس نة والجماعة، وبعد أ ن أ قاموا عليه 

لقوة لقمع علماء الس نة، فمارس عليهم أ صناف التعذيب والضرب بالس ياط وقطع ال لسن وضرب الرؤوس الحجة اضطر اإلى اس تعمال ا

 وغيرها.

لى بعد النجاح الباهر الذي حققه أ بو عبد الله الش يعي في دعوته، أ رسل اإلى "عبيد الله المهدي" الذي كان مقيما في )سلمية(  للقدوم اإ

بلاد المغرب الإسلامي، فلما وصل اإلى مصر أ درك بأ نه متابع من قبل عيون العباس يين، وبمساعدة والي مصر اس تطاع عبيد الله المهدي 

الخروج من الفسطاط متجها اإلى طرابلس متنكرا في زي التجار، وخوفا من بطش حكام ال غالبة قرر تغيير وجهته اإلى سجلماسة مس تعينا 

غداقه ال موال على واليها اليسع بن مدرار  .طاها له عامل مصربال موال التي أ ع ظل عبيد الله في بداية ال مر طليقا في سجلماسة بسبب اإ
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نتصار عبد الله الش يعي على ال غالبة س نة  م خشي صاحب 909ه/692من جهة، وكونه كان ذارجيا صفران من جهة أ خرى، لكن بعض اإ

ماسة لإطلاق صراح عبيد الله وأ تباعه، ولما علم عبد الله الش يعي بذلك سار بقوة كبيرة اإلى سجلسجلماسة وقام بسجن عبيد الله المهدي 

 .ديالمه

 م(: 929-910ه/266-697ذلافة عبيد الله المهدي ) -6

ليه ال مر من قبل عبد الله الش يعي وسار بين يديه يحترمه، وفي  بعد تخليص عبيد الله المهدي من سجن سجلماسة تمت مبايعته، وسلم اإ

مامة الرس تميين س نة  م، وجعل المغرب ال وسط اإلى غاية تلمسان جزء من الدولة 910ه/ 697طريق العودة بالجيش اإلى تاهرت أ زال اإ

-901ه/229-622ية عبد الله الش يعي التي دامة عشرة س نوات )الفاطمية، ولما وصل اإلى القيروان بويع بيعة عامة، وبذلك انتهت ول

تبدلت سيرته واس تولى على ال موال التي جمعوها في أ ن م(، لكن سرعان ما تغيرت أ حوال الكتاميين تجاه عبيد الله المهدي بعد 999

يكجان، ويتصرف في ال موال كما يشاء، فشكك الكتاميون في أ صالته ومس توى تفكيره، وما يجع  قدام عبيد اإ لهم ينقلبون عليه حقا هو اإ

الله المهدي على قتل أ بي عبد الله الش يعي وأ خيه العباس كونهما كان ذا وزن في المجتمع الكتامي بعدما أ فصحا عن تذمرهما كذلك من 

 س ياسة عبيد الله المهدي.

فريقة ضاقت به ذرعا ولم تعد له قاعدة شعبية فيها، ولذ لك كان عليه التوجه اإلى تأ سيس مدينة وعاصمة أ حس عبيد الله المهدي أ ن اإ

ذاصة به، فقد تطلع اإلى الاس تعانة بغيرهم لتشييد قلعة يعتصم فيها هو وأ سرته وجنده وحشمه وأ مواله، فعمل على بناء المهدية س نة 

ل الشرقي لتونس، ول م التي ما زالت أ ثارها باقية اإلى اليوم، وهي عبارة عن حصن منيع يقوم على رأ س بارز في الساح917ه/203

ليه  من الب اإل عن طريق مدذل ضيق، وهو محاط بسور عال مس تدير الزواان، وبين السور والبحر قطعة من ال رض أ قيمت  يوصل اإ

فيها دار صناعة السفن ومخازت البحرية، كما جعل عبيد الله المهدي العمال والسوقة يعيشون ذارج البلد في موضع يسمى )زويلة(، فلا 

 .ونون في البلد اإل نهارا فاإذا هبط الليل رجعوا اإلى مدينتهميك

لقد عمل عبيد الله المهدي على توس يع سلطانه مس تعينا بزعماء قبائل أ خرى، فقد أ غرى مصالة بن حبوس زعم  قبائل صنهاجة في المغرب 

ئل زناتة وبني خزر المغراويين في المغرب ال وسط بالمال، وبعثه في جيش كبير غازان المغرب ال وسط وال قصى، فعمل على ضم قبا

ال وسط، ودذل المغرب ال قصى التي كانت تحت حمك ال دارسة، فولى عليها رجلا من أ قاربه يسمى )موسى بن أ بي العافية( الذي أ ذن 

 .لل دارسة بالبقاء في فاس تحت الطاعة الفاطمية

ليها: غزو مصر والإنتقال -2  اإ

أ درك عبيد الله المهدي أ ن مس تقبل دولته لن يكون في بلاد المغرب الإسلامي، بحيث أ نه لم يكسب أ نصارا له ك بي عبد الله الش يعي، 

ولذلك توجه بنظره اإلى مصر وقرر الإستيلاء عليها، فعث حملة بقيادة ابنه القائم، الذي اس تولى على الإسكندرية وخرب بعض نواحيها، 

م( 932-992ه/291-229بنتيجة ولم تتحقق رغبة عبيد الله المهدي، وبعد وفاة القائم وتولية ابنه المنصور أ بو طاهر) غير أ نها لم تعد

)ثورة صاحب الحمار( الذي ناصره الخوارج الصفرية ب انفجرت في عهده ثورة )أ بي يزيد مخلد بن كيداد اليفريني( المعروفة في كتب التاريخ 

فريقية الناقمين على حكم الدولة الفاطمية، وقبائل زناتة التي كانت تخشى على سلطانها من المد والتوسع الفاطمي، غير أ ن ثورته  من بربر اإ

م 992ه/222لم تدم طويلا اإذ سرعان ما أ رسل المنصور )بلكين بن زيري بن مناد الصنهاجي( لمواجهته ولقي مصرعه بعد ذلك س نة 

 .وأ ركبوه دابة وطافوا بجثته

م( كان أ قدر الخلفاء الفاطميين وأ بعدهم نظرا، فقد رأ ى أ نه لن 973-932ه/223-291ون على أ ن المعز لدين الله الفاطمي )يجمع المؤرخ

 يس تطيع الإس تمرار في المغرب، لنه أ ل بلكين بن زيري الصنهاجيين كانوا أ صحاب القوة والنفوذ فيها، كما أ ن القبائل التي اس توطنت بلاد

الدعوة الفاطمية الش يعية، ولهذا توجهت أ نظاره نحو مصر لتجس يد ما عجز عنه الحكام السابقين، وقد ظهر على  المغرب فقدت ثقتها في

مسرح ال حداث التاريخية شخص مهم هو )جوهر الصقلي( الذي لعب دوار حاسما في اس تغلال ضعف الدولة الإخش يدية ووفاة حاكمها 

كتامة ودخول زعيمهم )جعفر بن فلاح( الذي أ صبح أ حد قواده، فقد مكن جوهر المحنك )كافور الإخش يدي(، وبعد مصالحة قبائل 
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م، وبهذا نجد أ ن المعز لدين الله الفاطمي أ علن في بيان رسمي تخليه عن فرض 972ه/226الفاطميين من الدخول اإلى الإسكندية س نة 

بحيث تخلوا عن المذهبية ك ساس لتكوين المذهب الش يعي على أ هل مصر وأ حسن معاملتهم، فقد دذلت مصر بذلك عهدا جديدا 

ختيار المذاهب أ مرا مقبول ومتعاملا به، وفي نفس الوقت نرى بأ ن جوهر الصقلي وضع أ ساس مدينة القاهرة، لتكون  دولتهم، وأ صبح اإ

 .مدينة ملوكية وحصنا للفاطميين، لكي ينتقلوا من قلعة المهدية اإلى قلعة القاهرة

م(، بحيث دانت لهم بلاد شاسعة 972-909ه/226-697اطميين في المغرب قرابة س تين س نة من )لقد دامت ذلافة الف ذلاصة:

امتدت من طرابلس اإلى منتصف المغرب ال وسط، فلم يخرج عنه سلطانهم اإلى منطقة تلمسان، ودذلت في ذدمتهم قبائل مغربية 

ذا  فريقية ومصر فيما بعد، واإ أ صفنا اإلى هذه ال قالم  صقلية، تبين لنا أ ن الفاطميين بسطوا غفيرة، بالإضافة اإلى أ ن ملكهم شمل أ يضا اإ

 سلطانهم وملكهم على اإطار جغرافي شاسع جدا.
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